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 القاهــرة – أجــــرى الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيسي الاثنين اتصالا هاتفيا 
مــــع رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي نفتالي 
بينيت، أبدى من خلالــــه حرصه على دفع 
التعاون الثنائي قدما، وتعزيز الاســــتقرار 
من خلال العمل علــــى إزالة فتيل أي توتر 

قد ينفجر في قطاع غزة.
وهــــذا أول اتصــــال هاتفــــي للرئيس 
السيســــي مــــع بينيت الذي تولى رئاســــة 
الحكومة الإســــرائيلية في منتصف يونيو 
الجاري، بنــــاء على اتفاق تناوب مع زعيم 
”يش عتيد“ الوسطي يائير لبيد، أنهى من 
خلاله حقبة طويلة من تربّع زعيم الليكود 
بنيامين نتنياهو على عرش الســــلطة في 

إسرائيل.

وقالــــت الرئاســــة المصرية فــــي بيان 
إن الرئيس السيســــي أكــــد لرئيس وزراء 
إســــرائيل الجديد على أهمية دعم الجهود 
المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد قتال 

دار هناك الشهر الماضي.
وأضاف بيان الرئاســــة أن السيســــي 
شــــدد علــــى ”دعــــم مصــــر لكافــــة جهود 
التوصل إلى حلّ عادل ودائم بين الجانبين 
الفلســــطيني والإســــرائيلي، وصــــولا إلى 

تحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط“.
وتابع البيان ”كما شــــدد الرئيس على 
أهمية الحيلولــــة دون تصاعد التوتر بين 
أهمية  وكذا  والإسرائيليين،  الفلسطينيين 
دعــــم الجهــــود المصريــــة لإعــــادة الإعمار 

بالمناطق الفلسطينية“.
وأفــــاد بيــــان مــــن مكتب بينيــــت بأن 
الزعيم الإسرائيلي شكر مصر على دورها 
في التوسط لوقف إطلاق النار الذي أنهى 
القتــــال وعلى توســــطها من أجــــل العثور 
علــــى إســــرائيليين فقــــدوا أو اعتقلوا في 

غزة. لافتا إلى أن الجانبين سيعملان على 
ترتيب لقاء بينهما في وقت قريب.

ويقول متابعـــون إن الاتصال الهاتفي 
الـــذي جرى بين السيســـي وبينيت يعكس 
حرصا مصريا على الانفتاح على الســـلطة 
الإســـرائيلية الجديدة، وقد سبقه تواصل 
بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره 
الإســـرائيلي يائير لبيد، مشـــيرين إلى أن 
الاتصالات على المستوى الأمني لم تنقطع 
بـــين الجانبين، لاســـيما لجهة التنســـيق 
بشأن سبل تثبيت اتفاق التهدئة في قطاع 

غزة.
وكان وفــــد أمنــــي رفيــــع المســــتوى، 
بقيادة نائــــب رئيس مجلس الأمن القومي 
الإســــرائيلي نمــــرود شــــفير، زار القاهرة 
الأسبوع الماضي، حيث التقى مدير جهاز 
المخابــــرات العامــــة اللواء عبــــاس كامل، 
لبحث الرؤية المصرية بشــــأن هدنة طويلة 

مع الجيب الفلسطيني المحاصر.
ونجحــــت القاهــــرة فــــي التوصل إلى 
وقف إطــــلاق نار بــــين إســــرائيل وحركة 
حمــــاس في الـ21 من مايو الماضي، بعد 11 
يوما من أخطــــر تصعيد بين الطرفين منذ 

حرب 2014.
وتدفع مصـــر حاليا باتجـــاه تثبيت 
هـــذا الاتفاق، من خـــلال حلحلة القضايا 
الإعمـــار  بإعـــادة  المتعلقـــة  الخلافيـــة 
والأســـرى، حيث تصر تل أبيب على ربط 
الملفين معا وهو ما ترفضه حركة حماس 

بشدة.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة فــــي وقت 
ســــابق أن مصر نجحت في كسر الجمود 
الحاصل، مــــن خلال التوصــــل إلى اتفاق 
أولي بشــــأن رفــــع القيود التــــي فرضتها 
إسرائيل على القطاع، والعودة إلى ما قبل 

10 مايو الماضي.
الاثنين  إســـرائيل  استأنفت  وبالفعل 
إدخال الوقود، الخاص بتشـــغيل محطة 
توليـــد الكهربـــاء فـــي قطاع غـــزة. وقال 
مصـــدر فـــي هيئـــة المعابر في غـــزة، إن 
الســـلطات الإســـرائيلية ســـمحت بعبور 
ثماني شـــاحنات محملـــة بأكثر من ”300 
ألف لتر“ من الوقـــود، فيما يتوقع دخول 
عـــدد آخر مـــن الشـــاحنات خـــلال الأيام 

القادمة.

ويرى مراقبون أن المرونة التي أبدتها 
تــــل أبيــــب والتي توجت باتصــــال هاتفي 
بين السيســــي وبينيت، لا تعني أن مسألة 
إعمــــار غزة ســــتجري بسلاســــة، حيث إن 
الحكومــــة الإســــرائيلية الجديــــدة لا تزال 
على موقفها لجهة ربط المسألة باستعادة 
جنديــــين مفقوديــــن فــــي حرب غــــزة 2014 
وكذلك اســــتعادة مدنيين تســــللا كلاّ على 

حدة إلى القطاع.
في المقابل تصر حماس التي لم تذكر 
تفاصيل عن وضع الإسرائيليين الأربعة 
بأن المحادثـــات الخاصة بهـــم يجب أن 
تُبنى على أساس مبادلتهم بفلسطينيين 
مسجونين في إســـرائيل لا بالمساعدات. 
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيـــس  ويعارض 
الجديـــد منذ مـــدة طويلة إخلاء ســـبيل 

سجناء من النشطاء الفلسطينيين.
ويشـــير المراقبون إلى أن إســـرائيل 
لا تـــزال تنتظـــر ضمانات بشـــأن ســـبل 
المســـاعدات  وقـــوع  دون  الحيلولـــة 
وأمـــوال إعادة الإعمار في أيدي حماس، 

وتشاركها في ذلك الإدارة الأميركية.
وتريـــد إدارة بايدن إشـــراك الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، الذي يحظى 
بدعـــم دولي في إعـــادة الإعمار في غزة. 
لكن عبـــاس ليس له نفوذ فـــي غزة منذ 
انتزعـــت حماس الســـيطرة على القطاع 

في العام 2007.
وقـــال ناجـــي ســـرحان نائـــب وزير 
الأشـــغال العامة والإســـكان إنه ســـتمر 
شهور قبل أن يتوصل الوسطاء إلى آلية 

عملية للتمويل.
وأضـــاف ســـرحان الذي شـــارك في 
محادثـــات تجـــري فـــي القاهـــرة، إنـــه 
ســـيتم رفع الـــركام المتخلّف مـــن القتال 
خلال مايو بنهاية يوليـــو ”وأعتقد أننا 
سنشـــهد خلال ثلاثة شهور بداية إعادة 
إعمار غزة وخاصة المباني وبنية الطرق 

التحتية. هذا هو ما نسمعه“.
عـــن  المســـؤول  روز  ســـام  وكشـــف 
شـــؤون غـــزة فـــي وكالـــة الأمم المتحدة 
لغوث وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونـــروا) أن الوكالـــة أطلقـــت حملـــة 
حجمهـــا 162 مليون دولار من أجل خطط 
توفيـــر مســـاعدات ســـريعة مـــن بينها 

مساعدات إنسانية للأسر النازحة.
وعندما ســـئل روز عـــن الموعد الذي 
يمكـــن أن تبدأ فيه إعـــادة البناء قال ”لا 
يمكنني أن أذكـــر إطارا زمنيا في الوقت 
الحالي. فهذا يعتمد على حقائق خارجة 

عن سيطرتي“.

وتســـعى مصر من خـــلال تثبيت وقف 
إطـــلاق النـــار وإطـــلاق ورشـــة الإعمـــار 
التأكيد على إمســـاكها بكافة خيوط الملف 
الفلســـطيني، الـــذي حاولـــت العديـــد من 

القوى الإقليمية الاســـتثمار فيه على مدى 
السنوات الماضية.

وتعهـــدت كلّ مـــن مصر وقطـــر بمبلغ 
500 مليون دولار لإعـــادة إعمار قطاع غزة 

الذي يعتمد ثلثا سكانه البالغ عددهم نحو 
مليوني نسمة على المساعدات.

ودمر 2200 منزل ولحقت أضرار بنحو 
37 ألف منزل بسبب الضربات الإسرائيلية. 

مصر حريصة على الانفتاح على السلطة الإسرائيلية الجديدة

آمال الغزيين معلقة على مصر في الإعمار

السيسي في أول اتصال هاتفي مع بينيت: إعمار غزة ضرورة لتثبيت الهدنة
يعكس الاتصال بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينيت اهتماما مصريا بالانفتاح على السلطة الإسرائيلية 
الجديدة لما لذلك من أهمية اســــــتراتيجية بالنســــــبة إلى القاهرة، ومنها ما 

يتعلق بالملف الفلسطيني الذي تحرص على الإمساك بكافة خيوطه.

السلطات الإسرائيلية 

سمحت الاثنين بعبور ثماني 

شاحنات محملة بأكثر من 

{300 ألف لتر} من الوقود 

إلى قطاع غزة

 غــزة – أتلـــف مزارعون فلســـطينيون 
في قطاع غزة الاثنيـــن محاصيل زراعية، 
رفضا للشـــروط التي وضعتها إســـرائيل 

لتصديرها.
جــــاء ذلك فــــي وقفة احتجاجيــــة أمام 
(المنســــق الخاص للأمم  مقر ”أونســــكو“ 
المتحــــدة لعمليــــة الســــلام فــــي الشــــرق 

الأوسط)، بمدينة غزة.
شــــرطا  مؤخرا  إســــرائيل  ووضعــــت 
بتســــويق  للســــماح  بالتعجيزي  وصــــف 
محصول الطماطــــم في الضفــــة الغربية، 
وذلــــك برفــــع الغطــــاء الورقــــي الأخضــــر 

(العنق-القمعة) الذي يعلو كل حبّة.
الوقفة،  خلال  المزارعون  واستعرض 
محاصيلهـــم وخاصـــة الطماطم. وشـــرع 
بعـــض المزارعيـــن بإتـــلاف محاصيلهم 

وإلقائهـــا أرضا، بعد فســـادها وتضررها 
جرّاء منع التصدير.

وقـــال أدهـــم البســـيوني المتحدث 
باســـم وزارة الزراعة فـــي غزة، ”إن هذه 
الوقفـــة الاحتجاجيـــة، تأتـــي للتعبيـــر 
عن الكـــوارث التـــي خلّفتها السياســـة 
الإســـرائيلية وتداعياتها علـــى القطاع 
الزراعـــي، بدءا من العدوان الأخير الذي 
اســـتمر لنحو 11 يوما، ومرورا بإغلاق 
المعبـــر بشـــكل جزئي ومنـــع التصدير 

لمدة 50 يوما“.
وتابع ”بلغت خسائر المزارعين جرّاء 
إغلاق المعبر التجاري، ومنع التصدير ما 

يزيد عن 20 مليون دولار أميركي“.
وضعتـــه  الـــذي  الشـــرط  أن  وبيّـــن 
إســـرائيل لتصديـــر الطماطم يـــؤدي إلى 

”تقصيـــر عمـــر الثمرة، وضـــرب جودتها 
خلال التسويق“.

وأكـــد رفـــض المزارعيـــن للشـــروط 
الإســـرائيلية، مشـــيرا إلى أنهم ســـلّموا 
مقر الأمـــم المتحدة، لائحة تشـــمل رفض 

المزارعين للشروط الإسرائيلية.
بدوره، قال المزارع يعقوب الأســـطل 
إنـــه ”يطالـــب بفتـــح المعابر والســـماح 
بتصديـــر المحاصيل الزراعيـــة، ما يوفّر 

حياة كريمة لقطاع المزارعين“.
وأضاف خلال مشــــاركته في الوقفة إن 
”المزارعين باتوا من أصحاب الديون جرّاء 
الخسائر التي تكبدوها من منع التصدير“.

وأوضـــح أن الشـــروط الإســـرائيلية 
تســـببت في ”تدمير الســـلة الزراعية في 

قطاع غزة“.

ر السلة الغذائية في غزة
ّ
شروط تعجيزية تدم

سوريون يكتوون مجددا بنار الأسعار 

وسط لامبالاة النظام

شمال لبنان يواجه مصيره 

بمفرده في غياب الدولة
  دمشــق – تتوالـــى قـــرارات الحكومة 
الســـورية برفع أســـعار المواد الأساســـية 
لتعمّق مـــن الأزمة المعيشـــية التي يعاني 
منها الســـكان في مناطق سيطرتها، وبعد 
قراريـــن مفاجئـــين برفـــع أســـعار الدواء 
والخبز، أعلنـــت وزارة التجارة الأحد عن 
حزمة جديدة طالت هذه المرة مادتي السكر 

والأرز بنسبة تفوق 66 في المئة.
وتأتـــي هذه القرارات بعد نحو شـــهر 
من إســـدال الستار على انتخابات رئاسية 
الغربيـــة  والقـــوى  المعارضـــة  وصفتهـــا 
بالمســـرحية لتجديد ولاية الرئيس بشـــار 
الأســـد، والتي حصل من خلالها على أكثر 

من 95 في المئة من نسب التصويت.
وكان النظام السوري حرص في الفترة 
التـــي ســـبقت الانتخابات علـــى الترويج 
لانفراجـــة في الأزمة الاقتصادية، من خلال 
إعـــلان جملة من القرارات للســـيطرة على 
التضخـــم الجاري جـــراء تهـــاوي العملة 

المحلية (الليرة) أمام الدولار الأميركي.

وقـــد عمـــدت حليفتـــا النظـــام طهران 
وموســـكو إلى دعمه في هـــذه العملية من 
خلال تأمين وصول بعض المواد الأساسية 
وبينهـــا الوقـــود إلـــى مناطق الســـيطرة 
الحكومية، لكن ما إن أســـدل الســـتار على 
الاستحقاق الانتخابي حتى بدأت تتكشف 

الوقائع أمام المواطن السوري.
ويقول نشـــطاء إن النظام كان يخشى 
من إقـــدام نســـبة كبيرة من المـــوالاة على 
مقاطعـــة الانتخابـــات كـــرد عقابـــي على 
الأوضاع المعيشـــية التي يواجهونها، فتم 
اتخـــاذ جملة مـــن الإجراءات هـــي بمثابة 
للتسويق لتحسن ”وهمي“، وما  ”فقاعات“ 
إن تم تجاوز مطب الاستحقاق حتى عادت 
الحكومة إلى الترفيع في الأسعار لمواجهة 

العجز المالي الذي تعانيه.
الداخليـــة  التجـــارة  وزارة  وأعلنـــت 
وحماية المستهلك تحديد سعر الكيلوغرام 
الواحد من مادتي السكر والأرز بألف ليرة 

سورية، ارتفاعا من 600 ليرة.

وقال خبـــراء اقتصـــاد إن رفع ســـعر 
المـــواد التي تبـــاع بأســـعار مدعومة كان 
متوقعـــا، خاصة بعد البـــطء في توزيعها، 
يترافـــق ذلـــك مـــع وضـــع ”آليـــة جديدة“ 
لتوزيع الخبز، قد تؤدي أيضا إلى تقليص 

الحصص اليومية.
وأقرت الحكومة في وقت سابق إلحاق 
بيع مادة الخبز عبر البطاقة الذكية بداعي 

”الحد من الهدر في الخبز المدعوم“.
وقبل أكثر من أســـبوع رفعت الحكومة 
السورية أسعار الدواء بنسب وصلت إلى 
50 في المئة للمستهلك، في وقت تواجه فيه 
البـــلاد ظروفا وبائية صعبـــة على خلفية 

تفشي وباء كورونا.
عن مديرية  ونقل موقع ”روسيا اليوم“ 
الشـــؤون الصيدلانية فـــي وزارة الصحة 
الســـورية قولها ”إن اللجنـــة الفنية العليا 
للـــدواء قررت تعديل أســـعار الدواء، حيث 
أرفقت قوائم تضم 11.819 صنفا دوائيا تم 

رفع سعره“.
وكانـــت وزارة الصحـــة رفعت في عام 
2020 أســـعار الأدويـــة بنســـب وصلت في 

بعض الأصناف إلى 500 في المئة.
ويـــرى متابعون للشـــأن الســـوري أن 
قـــرارات الحكومة الســـورية التي لا تخلو 
من اعتباطية تعكس عمـــق تخبط النظام، 
وحالة الاستنزاف التي يعيش على وقعها، 
محذريـــن مـــن الغليـــان المتصاعـــد داخل 

حاضنته الشعبية.
ويشـــير المتابعون إلى أن اليوم هناك 
أكثـــر مـــن 80 في المئـــة مـــن المواطنين في 
مناطق ســـيطرة النظام يعانون من الفقر، 
وأن مثـــل هذه الزيادات في أســـعار المواد 
المدعمة من شأنها أن تزيد من نقمة الشارع 
وتهدد بثورة جديـــدة من الداخل لن تكون 
كســـابقتها لأنهـــا هذه المرة ســـتنفجر من 

داخل صفوف ”الموالاة“.

الأزمـــة  وطـــأة  تـــزداد   – طرابلــس   
الاقتصاديـــة ســـوءا علـــى شـــمال لبنان، 
مقارنة بغيره من المناطق، وســـط حالة من 

التشاؤم تسود السكان.
ولم يعمل طه رز سوى ثلاثة أيام خلال 
أكثر من شـــهر في مخبـــز بمدينة طرابلس 
اللبنانيـــة، بســـبب نقص مـــادة الطحين، 
فضـــلا عـــن تراجـــع الإقبـــال علـــى باقي 

المصنوعات من الحلويات.
ويقول رز إن المخبز قلص عدد العاملين 
من 25 إلى اثنين وإنه لم يعمل ســــوى ثلاثة 
أيام منذ عطلة عيد الفطر في منتصف مايو 
كان آخرهــــا خبز صينيتــــين من الحلويات 
قيمتهمــــا 50 ألف ليــــرة لبنانية تعادل 3.30 

دولار فقط بسعر السوق غير الرسمية.
ويضيـــف رز (33 عامـــا)، الـــذي يعول 
ابنتيـــه وتنتظـــر زوجته أن تضـــع طفلها 
الثالـــث قريبا، إنه اعتـــاد العمل لكنه الآن 

يقترض لكي ينفق.
واعتـــاد المخبز شـــراء الطحين بالطن 
لكنـــه يشـــتري المســـتلزمات مثل الســـكر 
والســـمن بأكيـــاس صغيرة تحتـــوي على 
بضعـــة كيلوغرامات بعـــد أن تبخر الطلب 
على إنتاجـــه من الحلوى وقلـــص الناس 

إنفاقهم ليقتصر على الضروريات فقط.
ويـــرى بوجـــار هوشـــا مديـــر منظمة 
الإغاثـــة كير الدولية في لبنان ”أن شـــمال 
لبنان تضرر أكثـــر بكثير من مناطق لبنان 
الأخرى. الوضع في غاية المأساوية“، لافتا 
إلى أن أعـــدادا كبيرة مـــن الأعمال أغلقت 

أبوابها وفقد من يعملون بها وظائفهم.
وحتـــى بالنســـبة إلـــى مـــن لا يزالون 
يعملون أصبحت قيمـــة المرتبات بالدولار 
عُشر ما كانت عليه في 2019 بينما يتوالى 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية بلا هوادة.
ويقـــول البنـــك الدولـــي إن الانهيـــار 
الاقتصادي في لبنـــان من أكثر الانهيارات 

التـــي شـــهدها العالم حـــدة فـــي التاريخ 
الحديث.

وتقول حكومة تصريـــف الأعمال إنها 
لم يعد في وسعها اســـتخدام احتياطيات 
البـــلاد من العملـــة الأجنبية لدعم الســـلع 

الغذائية والوقود.
وتأمـــل الحكومة أن تقـــدم دعما ماليا 
للأســـر الفقيـــرة فـــي إطار خفـــض الدعم 
لكنها قد لا تملك الموارد الكافية أو السلطة 

السياسية لتحقيق ذلك.
ويقول هوشـــا إن نســـبة من يعيشون 
في فقر ويحتاجون للمســـاعدات الغذائية 
قد تبلغ هـــذا العام 70 في المئة في مختلف 
أنحاء البـــلاد بما يرغم جماعـــات الإغاثة 
على العمل بسرعة لإعادة توجيه عملياتها.

ويضيـــف ”عندما دخلت كيـــر الدولية 
لبنـــان، دخلنـــا فعليـــا لدعـــم اللاجئـــين 
السوريين“، مستدركا بأنه مع بروز الأزمة 
اللبنانيـــة ”عدلنا إســـتراتيجياتنا وأعدنا 

توجيه مواردنا“.
وكانت وطأة الزيادة في الفقر شـــديدة 
على الصغار والكبار على السواء. فقد ترك 
شـــادي اللبابيدي (16 عاما) المدرســـة قبل 
أكثر من عام للعمل بدوام كامل في إصلاح 

السيارات بغاية مساعدة والديه.
ويحصل شـــادي على ما بـــين 75 ألفا 
و100 ألف ليرة أسبوعيا أي أقل من سبعة 

دولارات. وتدور حياته حول العمل والنوم 
لكنه يحلـــم بالخروج مـــن طرابلس لرؤية 
لبنـــان من مدينة بعلبك القديمة في ســـهل 
البقاع إلى أشجار الأرز الشهيرة في جبال 

لبنان.
ويقـــول الفتى إنـــه يريد عمـــلا دائما 
معقـــولا يدر من المال ما يســـاعد به والديه 
وأن يعيـــش على حد قوله مثل بقية الناس 

بدلا من أن يعيش ”هذه الحياة البائسة“.
وفـــي شـــقة مكونة مـــن غرفـــة واحدة 
بالـــدور الأرضـــي تعيش نزهـــة حمزة (73 
عامـــا) مع ابنها العاطل عن العمل وابنتها 

المصابة بمتلازمة داون.
وتحاول المـــرأة، التي عاشـــت أحداث 
الحـــرب الأهليـــة اللبنانية على مـــدار 15 
عامـــا، كســـب بعض المـــال من خـــلال فرز 
أوراق الكـــروم ولفها في حـــزم لبيعها في 
متاجـــر البقالـــة وتحصل علـــى 2000 ليرة 
(13 ســـنتا) لـــكل كيلوغـــرام. وقالـــت إنها 
تـــأكل عندما يتوفر لها المال وعندما يتعذر 

الحصول عليه لا تأكل.
ويتزايد اعتمادها مثل آخرين تضرروا 
من مدى الانهيار في لبنان وســـرعته على 
المســـاعدات إذ تحصـــل علـــى دعـــم نقدي 
شـــهريا من منظمة كير في ضـــوء إخفاق 
ساســـة لبنان في الاتفاق حتـــى على أول 
خطـــوة لازمة لتقديم العون وهي تشـــكيل 

حكومة جديدة للتصدي للأزمة.
ويقـــول هوشـــا ”الأمر أشـــبه بمملكة 
غياب.. غياب دعم المؤسسات للمواطنين“، 
مشـــيرا إلى الشـــلل السياســـي الذي دفع 
قطاع الإغاثة للتدخل لســـد الفراغ وتوفير 

المساعدات الطارئة.
وأضـــاف ”الوضع أشـــبه بمـــا يحدث 
بعد الحـــرب. وكأن حربا كانـــت تدور قبل 
أســـبوعين أو أربعة أو ســـتة أســـابيع. لا 

توجد آليات ولا توجد مؤسسات“. تنازع من أجل رغيف خبز

نسبة من يعيشون في فقر 

ويحتاجون للمساعدات 

الغذائية قد تبلغ العام 

الجاري 70 في المئة في 

مختلف أنحاء لبنان


